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ویلكن: مرحبا، وأھلا بكم في "قضایا... الخ" اسمي "تود وین" شكرا 
لاستماعكم  

أثق أن جمیعكم قضیتم عید میلاد سعید، لكن ماذا لو لم یكن سعیدا؟ ماذا لو لم 
یكن وقتا للفرح، بل للحزن لأنھ كان ھناك مقعد شاغر على الطاولة، مات 
أحد أفراد العائلة العام الماضي، ماذا لو كنت مریضا وغیر قادر على 
الاستمتاع بالعید لمرضك الشدید. ربما وقع حادث لفرد من عائلتك، أو فقد 
أحدھم عملھ. لماذا تحدث المصائب؟ یطلق اللاھوتیون والفلاسفة على حد 
سواء على ھذا السؤال تسمیة "معضلة الشر". لكن السؤال ببساطة ھو، 
"لماذا تحدث المصائب؟" ھل ھي إعمال الله، أم ھي عقاب إلھي على عثراتنا 

وأخطائنا الشخصیة؟ 
في سیاق حدیثا قد یتوجب علینا أن نواجھ السؤال الحقیقي: لیس مشكلة الشر، 

بل قضیة الله! 

معنا للحدیث عن "لماذا تحدث المصائب؟" القس مات ھاریسون. وھو 
المدیر التنفیذي ل LCMS الإغاثة العالمیة والعنایة بالإنسان، وھو مترجم 

كتاب التأملات الروحیة "تأملات في الرحمة الإلھیة". 
مات نرحب بك مرة أخرى في "قضایا... الخ" 

ھاریسون: مرحبا تود من دواعي سروري دائما أن أكون معك. 

ویلكن: مات، لقد زرتَ كینیا مؤخرا، ورأیت أشیاء مشجعة كثیرة ھناك، 
لكنك أیضا رأیت كثیرا من الأشیاء السیئة: فقر، مرض، جوع، أطفال مات 
والداھم بالإیدز، وكل ھذه الأشیاء. لماذا یسمح الله لتلك المصائب أن تحدث؟ 

ھاریسون: حسنا، ھذا لغز عمیق ومحیر. كینیا حیرتني. لقد سافرت إلى كثیر 
من دول العالم الثالث، لكن كانت تلك رحلتي الأولى إلى كینیا، واحدة من 
أفقر دول العالم. ذھبنا إلى نیروبي، وبدأنا بزیارة الأحیاء الفقیرة في نیروبي 
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حیث یعیش ملیون ومئتا ألف أو یزید من البشر في أسوأ أحوال معیشیة 
یمكنك تخیلھا. أكواخ مبنیة من الطین وألواح الخشب، أكثرھا مغطاة بأسقف 
من الصفیح. أزقة ضیقة ملیئة بأقذر أنواع القمامة. أطفال وكبار ومسنون 
على حد سواء یعانون، مرضى. إن رؤیة ھذا المستوى من الفقر یصیب 
رجلا غربیا مثلي بالصدمة. أثار اھتمامي، مع رفاق السفر الذین أخذناھم 
معنا، الذین لم یسافروا إلى العالم الثالث من قبل، أن أراقب كیف یتصارعون 
مع ھویتھم، مع الثروات الطائلة التي نملكھا في العالم الغربي ـ بالمقارنة مع 

دول العالم الثالث ـ یتصارعون لاستیعاب ھذا المستوى من المعاناة. 

ویلكن: لدینا حسابات نستعملھا كأناس ساقطین خطاة، عندما نرى أمورا 
سیئة على نطاق واسع كالتي رأیتھا أنت، أو على مستوى فردي. حساباتنا 
تعمل بحسب الطریقة التي نظن أن العالم یدور بھا. فكیف نرى تلك الأمور 

بحسب إدراكنا الساقط. 

أعتقد أن الشيء الرئیسي الذي یربكنا عندما نرى تلك الأشیاء ھو افتراضنا 
أن البشر مسؤولون عن الأوضاع التي یعیشون فیھا، ھذا افتراض طبیعي 
بالنسبة لنا، بل إنھ جزء من أخلاقیات العمل لدینا كأمریكیین بروتستانت. 
نحن متكلون على ذواتنا جدا: حسن أوضاعك بنفسك، تحكم بحیاتك، أنت 
تقرر مصیر ذاتك. نحن في أمریكا، لاسیما الإنجیلیون منا، وأیضا عموم 
الأمریكیین، ابتكرنا عقیدة تتماشى مع ھذا الفكر. اعمل ماھو مطلوب منك أن 
تعمل، والله سیعمل ما تطلب منھ، وكل شيء سیكون على مایرام. أتذكر ھنا 
في ھذه المدینة، عندما خسر فریق ریاضي مسابقة الدوري، قبل المسابقة 
مباشرة، في لقاء تلیفزیوني مع أحد اللاعبین سئل عن سر نجاح فریقھ، لن 
أذكر اسم اللاعب، لكنھ قال "عندما تكون أمینا ومطیعا �، یكون الله أمینا 

ومطیعا لك!" لست أمزح. 
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ویلكن: إذا یشبھ ھذا الفكر الأغنیة الشھیرة من فیلم "صوت الموسیقى،" 
عندما تحققت أحلام الراھبة ماریا كلھا، تزوجت من البارون "فون تراب"، 

وصار أولاده أولادھا، غنت "لابد أنني عملت عملا صالحا في وقت ما." 

ھاریسون: بالضبط، الإنسان یفكر ھكذا. أتذكر أیوب وصاحبھ صوفر في 
سفر أیوب الفصل الحادي عشر، یقول لأیوب "إن أعددت أنت قلبك، 
وبسطت یدیك. إن أبعدت الإثم الذي في یدك، ولا یسكن الظلم في خیمتك، 
حینئذ ترفع وجھك بلا عیب، حینئذ سیكون كل شيء على مایرام یا أیوب" 
تلك ھي الطریقة التي نحب أن نفكر بھا. خذ مثلا قصة یوسف وقمیصھ 
الملون. بیع یوسف عبداً على ید إخوتھ، لكننا نحب أن نفكرھكذا "یوسف 
مسؤول عن بیعھ كعبد" لكن ماذ یقول النص في تكوین ٤٥؟ - لدي یقین أنك 
تذكر النص جیدا من مدرسة الأحد ـ بعدما كشف یوسف عن ھویتھ لاخوتھ، 
بعدما صار حاكما لمصر، أخوة یوسف نخسوا في قلوبھم، قال یوسف "لا 
تتأسفوا ولا تغتاظوا لأنكم بعتموني إلى ھنا، لأنھ لاستبقاء حیاة أرسلني الله 
قدامكم. الله ھو الذي كان یحرك الأحداث " ثم یقول في تك ٤٥ : ٧ "أرسلني 
الله قدامكم لیجعل لكم بقیة في الأرض ولیستبقي لكم نجاةً عظیمة." ماذا كانت 
النتیجة، بالتأكید نجا شعب الله، وتكاثر حتى وھو تحت العبودیة، وأخرجوا 
وذھبوا إلى الأرض المقدسة، ومنھم جاء المسیح. كان الله ھو المتحكم 

بالأحداث بكل تفاصیلھا. 

ویلكن: نخلص إلى إجابات خاطئة للأسئلة التي نسألھا عندما نتألم: "لماذا 
أنا؟" أو عندما یتألم الآخرون: "لماذا لم أكن أنا؟" عادة تأتي إجاباتنا الخاطئة 
من اعتقادنا أننا متحكمون بظروفنا، لكن ماقلتھ للتو أن الله وراء الظروف. 
ذكرت لي عن الشاب الحدث الذي مات عندما كنت راع لكنیسة محلیة، 
وكیف شاركت بالجنازة، وعن عظة الجنازة التي سمعتھا من قسیسة، كانت 
تحاول أن تشرح للحاضرین لماذا مات ذلك الشاب قبل أوانھ. ماذا كان 

تفسیرھا، وما كان رد فعلك؟ 

Issues, Etc. Transcript – “Why Do Bad Things Happen?” – page !4



ھاریسون: نعم، عندما ننظر إلى مسألة الشر، یواجھنا لغز عمیق عویص 
یصعب شرحھ. في واقع الأمر، ھو مستعص على الشرح من أكثر من وجھ. 
شاب حدث أصیب في حادث سیر في بلدة زراعیة. حضرت جنازتھ كراع 
للكنیسة المجاورة. كثیر من أولادنا صدموا بسبب ھذا الحادث. قالت المرأة 
في بدایة عظتھا "أریدكم أن تعلموا أن الله لا شان لھ بھذا الحادث البتة" 
ففكرت "حسنا، تلك طریقة جیدة لنرفع عن الله المسؤولیة عن مسألة الألم، 
وعن أنفسنا أیضا. من ناحیة أخرى، ھل یمكنني أن أؤمن بإلھ أضعف من أن 
یمنع تلك الحوادث، أو إلھ منسحب غیر مكترث بما یحدث في العالم؟ ھل ھذا 
ھو الإلھ الذي أؤمن بھ؟ لا أظن. یقول الرسول بولس في أعمال الرسل ١٧ 
"الذي بھ نحیا ونتحرك ونوجد" نعلم أن الله كلي القدرة، لابد أن ھناك تفسیر 

آخر. 

ویلكن: أجابة خاطئة أخرى نستعملھا ھي "ما ندعوه شرا لیس شرا، بل في 
الواقع ھو خیر. الإلھ الذي أؤمن بھ خیرّ جدا لدرجة أنھ لن یدع أي شر 

یصیبني" ما ردك على ھذا الرأي؟ 

ھاریسون: أعتقد أنھ أیضا تبسیط زائد. توجد حقیقة رائعة في الكتاب المقدس 
لا سیما في العھد الجدید، تجدھا كثیرا في إنجیل مرقس، على سبیل المثال. 
مرقس ھو أقصر الأناجیل. أقرأه وستلاحظ شیئا: كل من في ذلك الإنجیل 
یسئ فھم یسوع. الشخصیات الوحیدة التي تفھم من ھو یسوع ـ "أنا أعرف 
من انت، أنت ابن الله" ـ ھي الشیاطین! شخصیات العالم الروحي تعرف من 
ھو یسوع. سأل یسوع تلامیذه قائلا "من یقول الناس إني أنا؟" فأجابوه " 
البعض یقول أنت یوحنا المعمدان، والبعض یقول إنك إیلیا" فقال یسوع "ماذا 
تقولون أنتم إني أنا؟" فأجاب بطرس "أنت ھو المسیح ابن الله الحي" مرقس 
٨. فامتدحھ یسوع قائلا "طوبى لك یا سمعان بن یونا، لأن الله كشف لك ھذا 
الأمر. ثم ماذا حدث بعد ھذا، ابتدأ یسوع یتنبأ عن آلامھ وموتھ، فماذا فعل 
بطرس؟ في الحال جادل یسوع! "لا یمكن أن یتألم المسیح ھكذا، لایمكن أن 
یكون ھناك أي شيء سيء في الحیاة المسیانیة كما أفھمھا، بل ھي حیاة 
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انتصار دائم" ثم تتابع القراءة في إنجیل مرقس فلا تجد ھناك من یفھم من ھو 
یسوع حقا. عندما یصنع المعجزات یطاردونھ إلى خارج البلدة. حسنا، من 
یفھم أخیرا؟ الوحید، بالإضافة إلى الشیاطین، الذي یدرك من ھو یسوع حقا، 
ھو قائد المئة الذي صلبھ، ویسوع معلق على الصلیب. الفصل ١٥، الفصل 
قبل الأخیر من أنجیل مرقس، ویسوع معلق ھناك، مائتا على الصلیب، 
أخیرا یقول قائد المئة، "حقا كان ھذا الإنسان ابن الله" أعتقد أنھ في ھذا 
درس عظیم لنا. أخیرا نرى الله، بطرق غیر متوقعة. نراه في الألم. وھذا 

یغیر نظرتنا للعالم ولحیاتنا تغییرا جذریا. 

ویلكن: بعد الفاصل، سنواصل حدیثنا مع القس مات ھاریسون، المدیر 
التنفیذي للھیئة العالمیة للإغاثة والرعایة الإنسانیةLCMS   سنتحدث أكثر 
عن: لماذا یحدث الشر. الإجابة الحقیقیة لمشكلة الشر والألم لا توجد في أي 
مكان سوى الصلیب، عندما نعود سنتحدث عن لاھوت الصلیب، بمعنى أن 
نفھم الله وكل أعمالھ من خلال الصلیب، على عكس اللاھوت الشائع ـ الذي 

نطلق علیھ أحیانا "لاھوت المجد." 

ابقوا معنا. سنعود بعد الفاصل 

(فاصل) 

ویلكن: مرحبا مجددا في برنامج "قضایا..الخ". اسمي تود ویلكن. القس مات 
ھاریسون ھو ضیفنا لنتحدث عن لماذا تحدث الأمور السیئة. القس ھاریسون 
   LCMS ھو المدیر التنفیذي للھیئة العالمیة للإغاثة والرعایة الإنسانیة

وھو أیضا من ترجم الكتاب الروحي "تأملات في الرحمة الإلھیة." 

مات، قبل الفاصل، قدمت لنا الصلیب كالإجابة الوحیدة للسؤال "لماذا تحدث 
الأمور السیئة؟" یمیز اللاھوتیون بین لاھوت الصلیب، طریقة لفھم الله 
ومعرفتھ من خلال الصلیب، ولاھوت المجد. أوضح لنا الفرق بینھما، 

واشرح لنا كیف یساعدنا ھذا للتعامل مع مسألة الألم.  
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ھاریسون: كیف یعمل الله في العالم؟ ھذا سؤال كبیر. نمیل بشكل طبیعي أن 
نعتقد أن الله یعمل بطریقة تشبھ المعادلات الریاضیة. أنا أعمل أعمالا 
صالحة، یكافئني الله في ھذه الحیاة، ثم یكافئني بالحیاة الأبدیة لأني شخص 
صالح. تؤمن بھذا كل الدیانات في العالم مع بعض الاختلافات بینھا، كما 
یؤمن بھذا المسیحیون عندما یسیؤون فھم وتطبیق إیمانھم. لكن الله یعمل 
بطریقة مختلفة تماما - یسمیھا حكمة الصلیب ــ الرسول بولس في كورنثوس 
الأولى والفصل الأول، یتحدث عن حكمة العالم وحكمة الصلیب. حكمة 
الصلیب بالنسبة للعالم حماقة. ویتابع بولس قائلا "ننادي بالمسیح المصلوب" 
جدیر بالذكر أن الفعل في الیونانیة یعني "المسیح قد صلب في نقطة ما في 
الماضي، ویظل دائما ھو المصلوب" عندما نرید أن نرى الله عاملا في 
العالم، نحب أن نفكر ھكذا "الله سیعطیني أحلاما لأعرف إرادتھ. الله 
سیرشدني الطریق الذي ینبغي أن أسلكھ، سیعطیني وصفة من إثنتي عشرة 
خطوة لأحصل على الصحة والثروة والرفاھیة. لو إنني فقط أفتح قلبي بما 
فیھ الكفایة، سأحصل على الثروة وأنال عطیة الروح القدس." لكن ما ننساه 
كثیرا، ما یختلط علینا، ھو أن كل ھذه الطرق والوصفات تفترض أنني "أنا" 
ھو الفاعل، الذي یدفع الله لفعل شيء ما. لكن حكمة الصلیب تفترض العكس. 
حكمة الصلیب ببساطة ھي: أنت وأنا لا شيء في نظر المسیح. نحن أموات 
في الذنوب والخطایا، والله وحده یستطیع القیام بأي فعل، وھو یعمل بواسطة 
الصلیب بطریقة غیر متوقعة البتة. یعمل من خلال الصلیب لیحقق الأفضل 
لنا. والأمر الملفت حقا ھنا یا تود ھو، أنھ في الفعل نفسھ قمة الشر وقمة 
الخیر، یعتمد على الزاویة التي تنظر منھا. ھل كان موت المسیح نتیجة 
للخطیة؟ بكل تأكید. ھل حدث بسبب حاكم جبان خاطئ اسمھ بیلاطس؟ بكل 
تأكید. ھل حدث بسبب مجتمع الیھود في القرن الأول الذي ھاجم المسیح 
ورسالتھ ورفضھ كالمسیح المنتظر؟ بكل تأكید. ھل كان نتیجة ھرب التلامیذ 
 ــ وعدم ثباتھم مع المسیح وعدم اعترافھم باسمھ؟ بكل تأكید كل ھذا صحیح 
أنھ شر مبین. قتل ابن الله، الله الظاھر في الجسد. إلا إنھ، في قلب تلك 

الأحداث التي تبدو كأنھا شر رھیب، الله حقق خطتھ بكل دقة. 
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فكر في النساء الواقفات ھناك، ینظرن یسوع یموت على الصلیب. لعلھن 
فكرن في أنفسھم، انتھى كل شيء، یبدو أن الله یكرھھ ویكرھنا نحن أیضا. 
الشخص الذي وضعنا علیھ كل آمالنا یموت أمام عیوننا على الصلیب. لم 
یدركن أن الله كان یحقق الخیر كل الخیر على نفس الصلیب، لیبارك العالم 
أجمع، فقط بعد القیامة فھموا الأمر. وأعتقد أن تلك ھي العدسة التي من 
خلالھا ینبغي أن نرى لیس فقط المعاناة الرھیبة في العالم، كتلك التي 
نصادفھا في دول العالم الثالث أو أماكن أخرى، بل أیضا المعاناة في حیاتنا 
وحیاة عائلاتنا. من ھذا المنظور لا نستطیع أن نرى ما یعملھ الله دائما ــ غیر 
ممكن أن نفھمھ بأي حال من الأحوال. سنفھمھ یوما ما. حتى ذلك الحین، 
نعرف ھذا: إن الله ھو المتحكم، الله كلي القدرة، الله یجعل كل الأشیاء تعمل 
معا للخیر للمدعوین بحسب قصده ــ رومیة ٨، واحد من أكثر الآیات 

المفضلة لدي. 

ویلكن: یقول البعض، "حسنا، كل ھذا جید یا قسیس ھاریسون، لكن 
المسیحیین یجب علیھم أن یتجاوزوا الصلیب وصولا إلى حیاة الغلبة 
والانتصار" ما یعني أن حیاتنا تتغیر إلى الأفضل دائما. وما كان صحیحا 
عن الألم فیما قبل، لا ینطبق علینا الآن. كلما زاد انتصارنا، كلما زادت 
نصرتنا على الخطیة، وقلت معاناتنا، وصراعنا مع أسئلة مثل معضلة الشر. 

ھاریسون: حسنا، المشكلة في تلك الفكرة أنھا لیست صحیحة في حیاة یسوع 
نفسھ. عاش یسوع حیاة مثالیة على الأرض، أطاع إرادة أبیھ تماما، لكن ماذا 
جلب ھذا علیھ؟ الصلب. بطرس أیضا، صلب ورأسھ إلى أسفل، صلب ھكذا 
لأنھ لم یحسب نفسھ مستحقا أن یصلب كمخلصھ ــ ھل كنت لتذھب إلى 
بطرس وھو مصلوب رأسھ إلى أسفل وتقول "بطرس، أنت لا تحیا حیاة 

الانتصار"؟  

بولس، قبل أن یھوي السیف على رقبتھ لیفصل رأسھ عن جسده، ھل كنت 
لتقول لھ: "ماذا حدث یا بولس، ألم تكن تحیا حیاة الانتصار؟" ألم تقرأ العھد 
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الجدید؟ اقرأ كل تلك النصوص التي یتحدث فیھ بولس عن الآلام الرھیبة، في 
محاكماتھ، في أخطار البحر، أخطار الأخوة الكذبة. القائمة طویلة جداً، التي 
فیھا یعدد بولس كل التحدیات التي كان علیھ أن یواجھھا. ثم یقول، "أعطیت 
شوكة في الجسد" في كورنثوس الثانیة، یتوسل إلى الله ثلاث مراث أن 
یأخذھا عنھ ــ في زمن المضارع. والله یقول "ستعرفني كمال المعرفة من 

خلال الألم. تكفیك نعمتي." 

ثم یقول بولس "حینما أنا ضعیف فحینئذ أنا قوي" حیاة الانتصار ببساطة 
ھي: أن تدرك أكثر أنك لاشيء، والمسیح ھو كل شيء لك. یمكنك أن تخدع 
نفسك، یمكنك أن تعتقد أنك فھمت كل شيء، وأنك تعیش القداسة، وذلك ھو 
السر في أنك تقود سیارة جدیدة، وفي أن الله "یباركك" في كل جوانب 
حیاتك، لكنك أخیرا، ستواجھ الموت یوما ما، ستواجھ تلك اللحظة الأخیرة، 
إلا إذا جاء المسیح في حیاتك، ستواجھ الرعب من الخطیة والموت 
والشیطان. في ذلك الحین، ھل ستقول، لقد عشت حیاة منتصرة"؟ أم ستقول، 
"حبیبي یسوع، اغفر لي، أنا شحاذ وخاطئ"؟ فلتقل الأخیرة، وإلا لن تقضي 

معھ الأبدیة في السماء. 

ویلكن: قس ھاریسون، لدینا دقیقة واحدة لاغیر قبل أن نتوقف لفاصل. قد 
یسأل سائل، "وما دور الشیطان في كل ھذا؟ أین یقع الشیطان في تلك 

الصورة: معضلة الألم؟" كیف نفھم ھذا الأمر؟ 

ھاریسون: نرى في قصة أیوب، كیف یأتي الشیطان إلى الله ویحصل على 
إذن أن یجرب أیوب. ونرى رد فعل أیوب الرائع، بعد أن قال لھ صوفر 
مباشرة "أصلح حیاتك ولن تحدث لك المصائب" یقول أیوب "وإن قتلني فإن 
رجائي فیھ!" ذلك ھو الإیمان الحقیقي یقول الرسول بولس بوضوح: طلب 
إلى الله ثلاث مرات أن یأخذ عنھ شوكة الجسد، والله یقول "لا." لاحظ كلمات 
بولس ھنا. "أعطیت شوكة في الجسد، ملاك الشیطان" ــ مبني للمجھول 
"أعطیت" من أعطاه؟ الله نفسھ. والمغوى ھنا ھو، الشیطان یشبھ كلب شرس 
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مقید بسلسلة، یتقدم بقدر ما یسمح الله لھ أن یتقدم، علینا أن نعتنق ھذا في 
حیاتنا. الله یسیطر على الشر ویستخدمھ لتحقیق مقاصده، كل مقاصده بكل 

عظمتھا. 

ویلكن: قس مات ھاریسون ضیفنا. أرید أن أواصل حدیثي عن ھذا الأمر 
عندما نعود بعد الفاصل، وأریدك أن تطبق موضوعي البشارة والناموس 
على معضلة الألم أیضا. كیث یساعدانا على إجابة السؤال: ماذا یعمل الله، 

ولماذا تحدث المصائب؟ 

فاصل 

ویلكن: مرحبا مجددا في برنامج "قضایا...الخ"، یخطر ببالي في وسط ھذه 
المناقشة، أتعرف، الإنكار لیس شیئا بعیدا عنا، كلنا نمارس الإنكار، 
خصوصا عندما نفكر في معضلة الألم. ھذا ھو لاھوت المجد، في جوھره: 
إنكار لكیف یعمل الله في العالم. وإنكار لماھیة الحیاة المسیحیة الحقیقیة. أتعلم 
ما ھي الحیاة المسیحیة الحقیقیة؟ إنھا الصلیب. ھكذا تبدو الحیاة المسیحیة 
الحقیقیة: تشبھ مخلص مصلوب. ھذه رسالتنا من خلال مناقشة كھذه، نتحدث 
فیھا عن معضلة الشر، وأرجو وأصلي أن تكون رسالتنا من خلال أي 
مناقشة في برنامج "قضایا..الخ" نتكلم عن: لماذا تحدث المصائب، وضیفنا 

ھو القس مات ھاریسون. 

مات، ھناك تمایز في اللاھوت اللوثري، وفي معتقد كنائس أخرى: التمایز ما 
بین الناموس والبشارة. كیف یساعد ھذا التمایز المسیحي أن یفھم ما جاء 
عنھما في الكتاب المقدس؟ كیف یساعد المسیحي أن یفھم ألمھ، وألم من حولھ 

أیضا؟ 

ھاریسون: تود، أعتقد أن فھم مسألة الألم مرتبط بشدة بما یسمى عقیدة 
التبریر. "كیف أعرف أني مبرر لدى الله؟" ھذا یعتمد كلیا على الناموس 
والبشارة. ھاتان الحقیقتان أو الرسالتان من الله ھما حقیقتان متوازیتان. فتحت 
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الناموس أنا خاطئ "حتى أعمال بري كثوب قذر" كما قال إشعیاء، ویشكو 
الرسول بولس بأسى في رومیة ٧، ولا یستعمل زمن الماضي. یقول بولس، 
وقد یكون أعظم مسیحي في التاریخ، "أنا لا أفھم ما أعمل، فما أرید أن 
أعملھ لا أعملھ، لكن ما أكرھھ إیاه أفعل! وإن كنت أفعل ما لا أرید أن أفعل، 
أنا أقر أن الناموس صالح ــ الناموس لیس ھو المشكلة. لست بعد أنا أفعل 
الشر، بل الخطیة الساكنة في." ثم یشكو أیضا أنھ عندما یرید أن یصنع البر 
لا یقدر. وحتى عندما یعمل ما ھو صالح، الخطیة ھناك رابضة عند بابھ. 
یقول "في إنساني الباطن، أسر بناموس الرب" لكنھ في الحال یجد نفسھ 
یخطئ. الحقیقة ھي أن الخطیة صارت جزء من تكویننا، وأفسدتنا إلى درجة 
كبیرة، حتى كمسیحیین، ننقاد بدوافع خاطئة باستمرار ــ حتى عندما نعمل 
اعمالا جیدة. تحت الناموس الكل مدان دائما. أحب أن أقتبس ھذا القول 
"الناموس قال ما یعنیھ وعني ما قالھ، إنھ یدین الجمیع مائة بالمائة!" دائما! 

لن یكف الناموس عن إدانتك في أي وقت كان. 

لكن ما القصد من الناموس؟ ھل أن تربح السماء؟ كلا، ھذا أشبھ بمحاولة 
التسلق إلى السماء على سلم من الرمال! یوجد قصد من الناموس، وھو أن 
یدفعنا دفعا إلى یسوع. ففي نھایة شكوى بولس في رومیة ٧، یقول "ویحي 
أنا الإنسان الشقي، من ینقذني من جسد ھذا الموت؟" لذا فالألم ھو عمل الله 
الغریب، كما یقول مارتن لوثر. إنھ عملھ، الذي یوظفھ لقصد أسمى وھو أن 
یدفعنا إلى یسوع. وعندما نؤمن بیسوع، فحتى میولنا الخاطئة، حتى ضمیرنا 
المتألم الذي یعذبنا ـ وبالمناسبة الضمیر المتألم ھو سمة للمسیحي المؤمن حقا 
بالمسیح، لأن من لا یؤمن بیسوع، لا یعذبھ ضمیره. تلك الأشیاء، في نور 
یسوع، في ذاتھا تتحول إلى صلبان تدفعنا باستمرار إلى مخلصنا الرحیم، 
حتى ما نصرخ كما صرخ برتیماوس، "یا سید، یابن داود! كیریالیسون: 

ارحمني!" ذلك المشھد ھو صورة للمسیحي. 
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ویلكن: اشتھر كتاب منذ عدة عقود، كتبھ حاخام: لماذا تحدث المصائب 
للأناس الصالحین؟ تحول عنوان الكتاب إلى جملة مأثورة، أو سؤال یسألھ 

الناس في أوقات البلایا والمآسي. ھل تلاحظ افتراضا خاطئا ھنا؟ 

ھاریسون: بالتأكید. الافتراض ھو أننا كلنا أناس صالحون، في أصل 
طبیعتنا، والخطیة لیست بالمشكلة كبیرة، لو أننا فقط تفادینا الخطایا الكبرى 
كارتكاب الزنى والسرقة والقتل. لو كان ھذا افتراضا صحیحا لكان علینا أن 
نجد تفسیرا لحدوث المصائب لھذا النوع من الناس. في واقع الأمر، الخطایا 
الحقیقیة ھي كسر وصایا اللوح الأول من الناموس "لا یكن لك آلھة أخرى 
أمامي" ما یعني: لاتخف أو تحب أو تثق في أي شيء آخر. لكننا نخاف 
ونحب ونثق في أشیاء أخرى. نخاف من أشیاء كثیرة. نخاف أن نتكلم 
بالصدق لكیلا نتعرض للھجوم، نولي اھتماما كبیرا للجنس، نحب ونشتھي 
المقتنیات والمال، أو راتب أعلى، غیر مكتفین بما لدینا. تلك ھي الخطایا 
الكبرى. ونحن دائما آثمون بتلك الخطایا. فالافتراض الأساسي خاطئ، لأن 
الواقع أن، كلنا خطاة ولا یستحق أي منا أي خیر من الله أبداً. تلك ھي الحقیقة 
الجوھریة المعلنة في العھد الجدید، وعلینا أن نتقبلھا بالإیمان، لأنھا لیست 

نتیجة أستطیع أن أصل إلیھا بقدراتي الذھنیة. 

ویلكن: ربما جزء من لغز إرادة الله ـ وھذا ما أود أن نتحدث عنھ، شیئین 
یقولھما لوثر عن الألم. أولاً، یقول في كتابھ التعلیمي أننا لا نستطیع أن نرى 
كیف یعمل الله من وراء الستار لیحبط مشیئات إبلیس، وكل أعمالھ ـ وھو 
یحاول أن یسلب منا ملكوت الله، زاد یومنا، حیاتنا نفسھا، وبالأكثر إیماننا 

بالمسیح. لا یمككنا أن نرى أعمال العنایة والحمایة الإلھیة. 

ھاریسون: ھذا صحیح. وأعتقد یا تود أن حیاتنا تشبھ فیلم شارلي شابلن، 
حیث یقرأ الجریدة وھو یمشي، فیدخل إلى موقع بناء، ویطأ على عارضة 
ترفع إلى أعلى؟ ھل شاھدت ذلك الفیلم؟ فھو یرُفع، لكنھ یستمر في قراءة 
الجریدة. تصل العارضة في الوقت الصحیح، فیخطو على جسم المبنى، ثم 
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ینتقل ویخطو على عارضة أخرى تدلى لأسفل. ثم یواصل سیره على 
رصیف المشاة.  

لقد تفادى حوادث مروعة دون أن یدري. أنا على قناعة أن حیاتنا تشبھ ھذا 
المشھد جدا. لكن یسمح لنا الله بین الحین والآخر أن تصطدم أرجلنا بشيء 
ما، فیصعد صراخنا وعویلنا إلى أعلى السماوات، بعد أن نكون قد نجونا 
بأعجوبة من مصیبة لم ندر بھا، سنصرخ "أین كنت یا الله؟! لقد انكسر اظفر 

رجلي!" ھكذا حیاتنا في رأیي. 

ویلكن: یتحدث لوثر أیضا من واقع یوحنا ١٥، على ما أعتقد، حیث یقول 
یسوع كلماتھ الشھیرة، "أنا الكرمة وأنتم الأغصان. الغصن الذي یأتي بثمر 

ینقیھ أبي لیأتي بثمر أكثر."  

ھاریسون: من أكثر الأقوال المفضلة لدي للوثر. قال، "أن أردت أن أكون 
ً أن ألبس ثوب الألم. المسیحیون ینبغي أن یتألموا"  مسیحیا، ینبغي أیضا
ویقول لوثر في تعلیقھ على نص الكرمة والأغصان، "أنا الكرمة وأنتم 
الأغصان" ــ لوثر یصور الكرمة كإنسان. یأتي الكرام ذات یوم ویبتدأ بتقلیم 
الكرمة فتصرخ "ماذا تفعل؟ إنك تمزقني إربا، ماذا سیتبقى في، ستقتلني!" 
فیجیب الكرام "كلا، أنا فقط أقطع الأغصان غیر المثمرة، حتى تأتي بثمر 
أكثر" ثم یأتي الكرام لیعمل في جذور الكرمة، فتصرخ مرة أخرى، "ماذا 
تفعل أیھا الأحمق؟ ھل ستقتلعني من الجذور ھذه المرة! ستقضي علي تماما! 

لن أثمر مطلقا!" 

فیقول الكرام "كلا، أنا لا أقطع أي شيء. أنا فقط أخلخل التربة من حولك 
لتكبري وتنتجي محصولا أوفر." ثم أخیراً، یأتي الكرام بكمیة كبیرة من 
السماد ویسكبھا فوق جذور الكرمة، فتصرخ الكرمة، "ماذا تفعل؟! كیف 
تغمرني بھذه القذارة!" فیقول الكرام، "كلا أنا أخصبك. قد یكون الأمر 

مزعجا الآن، لكنھ سیساعدك على أنتاج أفضل الثمار." 
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یقول لوثر، ھكذا الحیاة المسیحیة. الرب كثیرا ما یخصبنا، الله یعلم أننا 
نتعرض لكافة أنواع القاذورات في ھذه الحیاة. لكننا نعلم أنھ في المسیح 
آلامنا لھا غرض، تماما كالصلیب، ونحن نشترك في آلام المسیح. ألیست ھذه 
فكرة رائعة؟ والله یسمح بالآلام لا لیحطمنا بل لیدفعنا للالتصاق بھ. لم أكن 

لأصلي كثیرا إن لم یكن علي أن أتألم في ھذا العالم. 

ویلكن: القس مات ھاریسون ھو ضیفنا الیوم لیجیب عن السؤال "لماذا تحدث 
المصائب؟" وھو المدیر التنفیذي للھیئة العالمیة للإغاثة والرعایة الإنسانیة 

   .LCMS

یقول لوثر ھناك ثلاثة أشیاء تصنع اللاھوتي: التأمل، الصلاة والألم. 
والكلمات الثلاث اللاتینیة متشابھة: میدیتاتیو، اوراتیو، تنتاتیو. الألم ھو 
البوتقة التي نتنقى بداخلھا. لیست التنقیة الأخلاقیة كما نمیل أن نعتقد: كلا، 
الله ینقي إیماننا بالمسیح بالألم، وھو یجعلنا متصلین بآلام المسیح، فنرى كل 
شيء، كل الأشیاء السیئة التي تحدث في حیاتنا، من خلال عدسة الصلیب إن 
كنا قد اتحدنا معھ في موت كموتھ، فلابد أن ھناك رجاء بعد ذلك الألم، لأننا 

أیضا نتحد معھ في قیامة كقیامتھ. 

بعد الفاصل سنحاول الإجابة عن السؤال "لماذا؟" 

فاصل 

ویلكن: في الدقائق التالیة سنختم حوارنا في الإجابة عن السؤال "لماذا تحدث 
المصائب؟" مع ضیفنا القس مات ھاریسون. 

مات، ھل حقا یمكننا الإجابة عن السؤال الكبیر "لماذا؟" بأیة تفسیرات في 
ھذه الحیاة، قبل القیامة؟ 

ھاریسون: ھذا سؤال كبیر، دعني أسألك لماذا سألتني ھذا االسؤال. 
(ضحكات). في الواقع توجد إجابات واضحة لمسائل واضحة. إذا قدت 
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سیارتي الخربة بسرعة مائة میل في الساعة دون أن أضع حزام الأمان 
وخرجت عن الطریق الممھد، فھناك سبب واضح للنتیجة، ونتیجة متوقعة. 

ویلكن: نتیجة أعمالنا. 

ھاریسون: بالتأكید، ولا شيء مما قلتھ الیوم یغطي ھذا النوع من السلوك 
المؤدي للمصائب. لكننا لسنا أنبیاء. والرب، على عكس ما یعتقد الكثیرون، 
الرب لا یظھر لنا في أحلام، والله لا یظھر لنا من خلال أناس یصرخون 
ویصخبون ویقولون "الرب كشف لي ھذا الأمر أو ذاك" عندما أفكر في 
القدیس بولس، القدیس بولس كان نبیا �. یقول "أعطیت رؤى وإعلانات 
فائقة. لكن لكي أبقى متضعا، أعطیت شوكة في الجسد." عرف بولس أن 

الھدف العام للتحدیات التي واجھھا ھو أن تحافظ على اتضاعھ. 

وأقول إننا نعیش حیاة مشابھة، رغم أننا لا نعُطى إعلانات كالتي أعطیھا 
بولس. لدینا الكتاب المقدس. یسمح الله لنا بالآلام لیدفعنا دفعا إلى یسوع، لذلك 
أقول ما قالھ بولس ــ إن كنت أجتاز ضیقات في حیاتي، سأقول "یارب، 
أتوسل ثلاث مرات أن تأخذھا عني!" فیجیب الله من كلمتھ في كورنثوس 
الثانیة ١٢، لیس فقط لبولس بل لجمیعنا، "تكفیك نعمتي، لأن قوتي في 
ضعفك تكمل" تماما كالمسیح على الصلیب" لذلك سأفتخر أكثر بضعفي" ھل 
لاحظت أین یعمل الناموس بطریقة خاطئة في حیاتنا؟ نحن نفتخر كم نحن 
قدیسون ــ "كل شيء سیكون على مایرام في حیاتك إن صرت قدیسا مثلي! 
اتبع تلك الطریقة من عشرة خطوات فتحصل على ملیون دولار مثلي!" ھذا 
لا یوافق الكتاب المقدس. "سأفتخر بالأكثر بضعفاتي، لكي تحل عليّ قوة 
المسیح. لذلك، من أجل المسیح، أفتخر في الضعفات، في الإھانات، في 
الضیقات، في الاضطھادات، في الصعوبات، لأنھ حینما أنا ضعیف، فحینئذ 
أنا قوي لأني ممسك بیسوع. یسوع وحده، لا شيء غیره، وھو دائما. 

ولاشيء في أنا." تلك ھي المسیحیة في أفضل صورھا. 
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ویلكن: أحب أن نتحدث، لدقائق قلیلة، لا عن آلامي أنا بل عن آلام الآخر. 
ھل معاناة الآخر فرصة لي لأقدم أعمال المحبة من خلال دعوتي ــ المكان 

الذي وضعني الله فیھ في ھذه الحیاة؟ 

ھاریسون: قطعا. تلك ھي مھمتك، دعوتك لخدمة یسوع. تذكر كلمات یسوع 
في الدینونة الأخیرة في متى٢٥، یقول للأبرار، "كنت جوعانا فأطعمتموني، 
كنت عطشانا فسقیتموني. كنت سجینا فزرتموني،" الخ.، فیجیب الأبرار، 
"یارب، متى رأیناك جوعانا أو عطشانا أو سجینا؟" فیقول یسوع، "الحق 
أقول لكم، ما فعلتموه بأحد أخوتي الأصاغر فبي فعلتم" خدمة الله لا تحدث 
في المقام الأول یوم الأحد بالكنیسة. یوم الأحد الله یخدمك بكلمة غفرانھ 
ونعمتھ وبمائدة الرب. یقول لوثر، "في عشاء الرب، المسیح یعطیك نفسھ 
بالكامل، لكي ما تعطي نفسك بالكامل لقریبك." لذلك فاحتیاج الآخر ھو 
دعوتي للخدمة. وھذا شيء رائع، لأنھ في كثیر من الأحیان عندما نتألم، 
نغرق في رثائنا على أنفسنا، ونفكر، "یاللھول، لماذا یفعل الله بي ھكذا؟"لكن 
فیما بعد، نصادف قریبنا الذي یجتاز نفس المعاناة التي اجتزناھا. عندھا 
خبرتنا تساوي الكثیر. یمكن � أن یستخدمنا لأننا اتضعنا، ولأننا تعلمنا شیئا 
من خلال الألم، وباستطاعتنا الآن أن نحب الآخر بطریقة كانت مستحیلة قبل 

اجتیازنا الألم. لقد شھدت ھذا في حیاتي مرات عدیدة جداً 

ویلكن: ھناك من یستمع لنا، شخص خرج من موسم أعیاد المیلاد، وبالنسبة 
لھ، أفراح الأعیاد لاتعني شیئا على الإطلاق. یقول، "لست أشعر بالفرح، لا 
أرى یسوع في حیاتي. حیاتي الآن ظلمة ووحدة وحزن وخسارة." ماذا تقول 

لمثل ھذا الشخص؟ 

ھاریسون: أقول، حسنا. لأنك تدرك أنك لاشيء في ذاتك، وأنك تحتاج 
یسوع، وتدُفع إلیھ. أقول لك، "إذھب إلى الكنیسة"، لیس ما تعطیھ ھو المھم 
بل ما تستقبلھ من یسوع. ستقول لي "لن أذھب، كلھم مراؤون في الكنیسة!" 
بالتأكید ھم مراؤون، ویوجد مكان لمراءٍ آخر في وسطھم، ھو أنت! لیست 

Issues, Etc. Transcript – “Why Do Bad Things Happen?” – page !16



الكنیسة مكانا نقول فیھ "تعال، كن قدیسا مثلنا. تعال، كف عن كسر وصایا 
الناموس وكن مثلنا قدیسا یرُضي یسوع." كلا، الكنیسة مكان نقول فیھ، 
"تعال، كف عن التصرف كأنك لا تحتاج إلى یسوع، واركع معنا على 
ركبتیك." ابحث عن كنیسة تعترف بالمسیح. اذھب إلى كنیسة تساعدك أن 
تعترف بخطایاك في صلواتھا. كنیسة حیث یقول الراعي "بالنیابة عن 
المسیح أغفر خطایاك، ومھما كنت تشعر، تلك ھي الحقیقة." وصلیب المسیح 
كان لأجلك، مھما كنت تشعر. ومع الوقت، الرب سیجعلك ترى ومضات من 
الفرح بین الحین والآخر في حیاتك. لكن الصلیب كان لأجلك مھما یكن، 

لاسیما وأنت لاتشعر بأي شيء.  

ویلكن: القس مات ھاریسون، شكرا جزیلا لحلولك ضیفا على برنامج 
"قضایا...الخ" 

القس مات ھاریسون ھو المدیر التنفیذي للھیئة العالمیة للإغاثة والرعایة 
الإنسانیة LCMS   وھو أیضا من ترجم الكتاب الروحي "تأملات في 

الرحمة الإلھیة" 

الرسول بولس كان یعرف الألم، لا أعتقد أنھ فوجئ بالآلام. وكلما نما في 
معرفة مخلصھ یسوع المسیح، كلما بدا الألم منطقیا. لم یعلم كل الإجابات 
للسؤال "لماذا أتألم؟" لكنھ عرف ذاك الذي تألم من أجلھ. عندما دعاه المسیح 
وھو في طریقھ إلى دمشق، قال ربنا یسوع عنھ لحنانیا، الذي عمد بولس 
"سأریھ كم ینبغي أن یتألم لأجل اسمي" الرجل الذي سبب الألم لاسم المسیح، 
مضطھد الكنیسة فجأة صار ھو المتألم. لماذا؟ لأن ذلك ھو المكان الذي 
وضع فیھ یسوع نفسھ من أجلك، ومن أجلي، ومن أجل بولس وحنانیا، ومن 
أجل أولئك المؤمنین الذین تألموا من أجل اسمھ على مر العصور. وضع 
یسوع نفسھ في ھذا المكان، الشخص الذي یتألم ویموت من أجل خطاة مثلنا  ـ

ذلك یعطي آلامنا معنى. 

شكرا لاستماعكم برنامج "قضایا....الخ"  وكل عام وأنتم بخیر 
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